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Abstract 

The study examines the methodology of Imam Abu Al-Abbas al-Kawashi (680 AH) in presenting the 

Qur’anic readings in his exegesis “Al-Talkhīṣ fī Tafsīr Al-Qur’an Al-Aziz.” It shows that al-Kawashi 

adopted a concise approach, adhering to the interpretations of the early scholars (Al-salaf), while giving 

clear attention to the science of Qur’anic readings. Al-Kawashi distinguished between authentic and 

irregular readings using specific terminology. He regarded the seven canonical readings as authentic 

when they fulfilled the conditions of a sound chain of transmission, conformity with the rules of the 

Arabic language, and agreement with the script of the Muṣḥaf; any reading that did not meet these 

conditions was considered irregular. He also presented the readings briefly and explained some of them 

based on linguistic and semantic analysis without lengthy elaboration. The study concludes that al-

Kawashi’s exegesis is an important source for the study of Qur’anic readings, distinguished by its 

precision, conciseness, and its integration of both tafsīr (exegesis) and qirāʾāt (readings). 
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 القرآءات القرآنيّة في تفسير الكواشي 

 ,*1د. منذر إبراهيم حسين.أ

 .، جامعة بابل، العراقمركز بابل للدراسات الحضارية والتاريخية  1
 ameera.sabry@uobabylon.edu.iqالبريد الالكتروني للمؤلف المراسل: *

 الملخص 

)ت   الكواشي  العباس  أبي  الإمام  منهج  البحث  القرآن  680تناول  تفسير  في  »التلخيص  تفسيره  في  القرآنية  القراءات  في عرض  هـ( 

القراءات بعلم  السلف، مع عناية واضحة  بتفسير  ملتزماً  الاختصار،  أسلوب  اعتمد  الكواشي  أن  ويبينّ  بين  .العزيز«.  الكواشي  فرّق 

القراءات السبع صحيحة إذا توفرت فيها صحة السند، وموافقة العربية، ورسم   القراءات الصحيحة والشاذة بمصطلحات خاصة، فعدّ 

ويخلص البحث   .المصحف، وعدّ ما عدا ذلك شاذاً. كما عرض القراءات بإيجاز، ووجّه بعضها اعتماداً على اللغة والمعنى دون إطالة

 .لقراءات القرآنية، لما يمتاز به من دقة واختصار وجمع بين التفسير والقراءاتإلى أن تفسير الكواشي يعُد مصدراً مهماً في دراسة ا

 .تفسير ,الكواشي ,القرآءات القرآنيةّالكلمات المفتاحية: 
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 المقدمة  .1

ــوم  ــكراً جزيوً، والصــوة والس ــكره ش الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً، أحمده حمداً كثيراً، وأش

على من أرســله ش شــاهداً ومبشــراً ونذيراً، وداعياً إلى ش بإذنه وســراجاً منيراً، صــلى ش عليه وعلى آله وصــحبه وســلم 

 ..تسليماً كثيراً... أما بعد

علينا بأكرم رسـله، فنقل لنا خير كتبه، حتى ددا آية باقية في صـدور العالمين، فتسـابقوا إلى الاعتناء  -عز وجل-فقد امتن ش 

بتفسـير آيه، وتأويل حروفه، لينالوا الفضـل العميم ويتحصـلوا الثواب الجزيل، فتنوعت اتجاهاتهم في التصـنيف، ما بين بسـ  

 ن هذه وتلك مراتب شتى متفاوتة.وتفصيل، وإيجاز واختصار، وبي

هـ(،  ٦٨٠ومن أهم مصنفات التفسير، كتاب "التلخيص في تفسير القرآن العزيز" للإمام: أبي العباس الكواشي )المتوفى سنة  

 وهو مختصر من تفسير آخر سماه: "تبصرة المتذكر وتذكرة المتبصر".

والناظر في هذا "التلخيص" يجد أنّ الكواشـــي قد أحســـن في ملخصـــه وأفاد، فاعتمد على تفســـير الســـلف، ســـالكاً مســـلك 

الاختصـار والإيجاز، وقد ضـمن تفسـيره فنوناً متعددة للقراءات، فذكر صـحيحها وبعذ شـاذها، والوقف والابتداء، إلى دير 

 ذلك من علوم القراءات المتنوعة.

وقد نال الكتاب اهتمام العلماء وإعجابهم، فتعددت نسـخه الخطية، ورجع إليه كثير من المفسـرين في تأليفهم، فنهلوا من معينه  

 وأثنوا عليه وعلى صاحبه؛ لما ضمنه من فوائد جمة.

ومن جملة العلوم التي أولاها الكواشـــي عناية في كتابه: القراءات، بعلومها المنوعة، من رواية، وتوجيه، وتعليل، ووقو ، 

 ورسم، وعدة آي.

(، جمع في ملخصـه لب ١يعد هذا الكتاب ملخصـاً من قسـم مطول للمفلف نفسـه، سـماه: "تبصـرة المتذكر وتذكرة المتبصـر")

ــبـاب   ــرة"، من بيـان المعـاني والتـأويـل، والوقو ، والقراءات، وأوجـه الإعراب، واللغـة، وأســ القول ممـا أودعـه في "التبصــ

ائر العلوم المتعلق تيعاب  النزول، والأحكام الفقهية، وسـ توفياً جميع سـور القرآن بالترتيب، محكماً مع اسـ ة بالقرآن وعلومه مسـ

 المعاني الواردة بإيجاز دير مخل.

وقد ابتدأ تفسـيره للسـورة بذكر اسـمها، مع الإشارة إلى أسمائها الأخرو، وتعديل ما تيسر منها، ثم يذكر المكي والمدني، وعد 

الآي مع بيان الاختو  إن وجد، ثم يشرع في تفسير الآيات، فإن كان للآية سبب نزول ذكره، ثم يذكر القراءات الواردة في 

صــحيحة منها والشــاذة، وقد يعمد إلى توجيه القراءات، ويذكر الوقف والابتداء وما لا يجوز  كل كلمة وقع فيها الاختو ، ال

 الوقف عليه، وقد يختار لبعذ الوقو .

وقد مشـى الكواشـي في تفسـيره للآيات تفسـير السـلف الصـالن، كابن عباس والحسـن ومجاهد وقتادة وديرهم، ثم يختم السـورة 

 بذكر ما تيسر من الأحاديث الواردة في فضلها، وقد يذكر شيئاً من تناسب الآيات والسور.

وقد كان الكواشـي معتدلاً في تفسـيره، جامعاً بين التفسـير بالمأثور بعيداً عن ذكر الإسـرائيليات، وبين التفسـير بالرأي الجائز 

عند العلماء، ونقل عن بعذ التفاســير المشــهورة كالطبري والزمخشــري واعتمد في الحديث على مجموعة من الأحاديث  

 الصحيحة الواردة في الصحيحين وديرهما.

ــيبويـه والزجـاأ وابن جني، وأخـذه عن علمـاء الفقـه   ويحرص على نقـل الأوجـه اللغويـة والنحويـة عن أئمـة العربيـة، مثـل: ســ

ــائـل التي اختلفـت فيهـا وجهـات النمر بتهـذيـب،   ــنـة والجمـاعـة، فيـذكر القول في المســ المجتهـدين أئمـة المـذاهـب عنـد أهـل الســ

 ه من تفسير.مرجحاً المذهب الشافعي في الغالب ما يميل إلي

وكما تميز هذا التفســـير بأنّ المفلف قد يورد أقوالاً متعددة في معنى الآية، دون تســـميتها في الغالب، إلا أنه يجمع شـــتات  

القارئ قبل الانتقال إلى تفســير الآية الأخرو، وذلك بذكر ملخص لما ســبر ذكره من تفســير، فيقول: "فتلخيصــه كذا وكذا"، 

ــبر تفص ــ ــار مع الوفاء بالمعاني دون فيأتي بعبارة موجزة تجمع ما س ــرو وبيان، فقد دلب دير الإيجاز والاختص يله من ش

 الإخول بمتطلبات التفسير.
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 (.2التعريف بالمؤلف الإمام: أبي العباس الكواشي):  المطلب الثاني .2

(، الموصـلي، المقرئ 3هو أبو العباس، موفر الدين، أحمد بن يوسـف بن الحسـن بن رافع بن الحسـين بن سـودان الكواشـي)

 المفسر.

مع  مائة، وقرأ أولاً على والده، ثم رحل إلى دمشـر فأخذ عن السـخاوي وديره، وسـ بعين وخمسـ نة إحدو وسـ ولد بالكواشـي سـ

من ابن روير، ورحل كذلك إلى مصـر، وحج وزار القدس، ثم رجع إلى بلده وبغداد وبدأ تصـنيفه لتفسـيره، أرسـل نسـخة منه 

 إلى مكة، وأخرو إلى المدينة، وثالثة إلى القدس.

باب النزول، حافماً لكتاب ش   ير، عارفاً بأسـ افعي المذهب، إماماً في علم التفسـ ، كثير التووة له،  -عز وجل-كان الكواشـي شـ

 كثير الغوص في معانيه دائم الفكر فيه، فاجتمعت فيه القراءات والتفسير والعربية بارعاً في الفضائل.

وقد كان مقبول القول عند الملوك والأمراء، عفي النفس ورعاً لا يقبل شـيئاً من عطاياهم، ولا يقبل صـلتهم، يأكل من حصـد  

 يده، بالإضافة إلى ما عُر  عنه من زهد وصوو وصدق وتبتل.

، فحملها إلى  -رضــــي ش عنه-وأثناء مقامه في دمشــــر، اشــــترو ثوثة أمداد من قمن قرية الجاينة، لكونها من فتوو عمر 

الموصـل، وزرعها وخدمها بيده، ثم حصـده وتغوت منه، وحباً بذوراً منه، ثم زرعه قسـماً وذكر إلى أن بقي يدخل عليه من 

 ذلك القمن ما يقوت به وجماعة من أصحابه.

ــى بن علي الزرزاري، كلهم قر وا عليه   ــين، وموســ تتلمذ على يديه جماعة، منهم: ابن الموقّ، وأبو بكر بن عمر بن المشــ

التفسـير، وممن قرأ عليه: الصـاحب سـعيد محي الدين محمد بن محمد الجويني وروو عنه، وقد كتب الإجازة لجميع تصـانيفه 

 الجامع العتير بالموصل.ومسموعاته لابن الفوطي، وقد كان يقرئ الناس ب

في سـابع عشـر جمادو الآخرة سـنة ثمانين وسـتمائة، ودفن بباب الجامع قريباً من زاويته عن تسـع وثمانين    -رحمه ش-توفي 

 عاماً.

 المبحث الأول: القراءات رواية، وفيه مطلبان

 المطلب الأول: القراءات الصحيحة.

 أولاً: منهجه الذي اصطلن عليه في المقدمة.

 (.4ذكر الكواشي في مقدمته أنه سيذكر القراءات السبع، فقال: "وإذا قلت: القراءة كذا وكذا فهي: السبعة")

والموحظ هنا أنه قصــد الاكتفاء بإيراد القراءات الســبع فق ، ولا يلزم نفســه بنســبها إلى أصــحابها، وقد اصــطلن على لفظ 

)القراءة(، ولعله بهذا الاصــطوو أراد أن يفرق بين القراءات الصــحيحة والشــاذة، حيث إنه لم يوردها في كتابه كيفما اتفر،  

 بين للقارئ القراءة الصحيحة من القراءة الشاذة.وإنما فرّق بينها في المصطلن حتى تت

ــتقام وجهه في العربية، ووافر لفمه خ  الإمام، وما لم يوجد فيه  ــنده، واسـ ــبعة: ما صـــن سـ ــبعة فقال: "والسـ ثم عَرّ  السـ

 (.5مجموع هذه الثوثة أو التواتر وموافقة خ  الإمام فهو شاذ")

ــبر-يوحظ   ــبعة، بأركانها   -من خول ما سـ ــوبة إلى القراء السـ ــي هي القراءات المنسـ ــحيحة عند الكواشـ أن القراءات الصـ

 وشروطها التي تعار  عليها العلماء، وهي:

 . صحة السند.١

 . استقامة وجه القراءة في العربية.٢

 . موافقة مصحف الإمام.٣
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 وأي قراءة فقدت أحد هذه الأركان الثوثة، أو فقدت التواتر، أو لم توافر المصحف الإمام فهي شاذة عنده.

من مجموع ما   -نســبت إليه بعد ذلك -والقراء الســبعة هم من بين أشــهر قراء التابعين وتابعيهم، اختار كل واحد منهم قراءة 

قر وا به على شيوخهم، فقر وا بها وأقر وا، حتى عرفوا بها ونسبت إليهم، إلا أنّ اختيار القراءة استند إلى ضواب  وخضع 

 اجتمع ركن من هذه الأركان لم تقبل، ولم يكن الكواشي أول منلشروط عُرفت بأركان القراءة، فإن 

(، وكـأنّ كـل قراءة اجتمعـت فيهـا هـذه الأركـان الثوثـة فـالتواتر متحقر فيهـا بو ريـب، والخو  بين  6عنى بهـا، هو أكثر منهم)

ــهرة  ــند فقد قرن معها الش ــروط صــحة الس ــند أو التواتر لا يعدو أن يكون لفمياً، لأنّ من ش ــتراط صــحة الس العلماء في اش

 (.7ركان الثوثة تحقر فيها التواتر)والاستفاضة، وعندها إليها الركنين الآخرين، وما اجتمعت فيه الأ

 ثانياً: منهج الكواشي في عرض القراءات الصحيحة الواردة في سورة الفاتحة.

 . منهجه في نسبة القراءات إلى من قرأ بها.١

الموحظ أنّ الإمام الكواشــي لا ينســب القراءات الصــحيحة إلى من قرأ بها، وإنما يكتفي بإيرادها فق  على ما اصــطلن عليه  

 في مقدمته، وذلك بقوله: )القراءة(، فيورد هذا اللفظ ليدل على أنّ القراءة صحيحة، بل ومن السبعة.

 ب. منهجه في إيجاز عرض القراءة ووصفها.

ــر طرير، فتجده إما أن   ــرة بأوجز عبارة، وأقصـ ــار وإيجاز، وقد أورد القراءة مختصـ ــي القراءات باختصـ يعرض الكواشـ

يرسـمها وإما أن يصـفها، ولا يجمع الأمرين معاً، ففي الموضـع الأول: رسـم )ملك( بإثبات الألف، و)ملك( بحذفها، دون أن  

 يصف ذلك بالإثبات أو الحذ .

أما في الموضــع الآخر، فاكتفى بوصــفها دون رســمها، وكان وصــفه لها أيضــاً موجزاً مختصــراً إذ لم يبُيّن حقيقة الاحتكام  

 وكيفية النطر به، بل ولم يرسم الكلمة بالسين أو الصاد، وإنما اكتفى بوصفها فق .

نســتخلص من هذا أنّ الكواشــي اكتفى بذكر طريقة واحدة في بيان القراءة للقارئ، برســمها أو بوصــفها، وذلك كله بعبارات  

 مختصرة موجزة، ليس فيها حشو ولا إسهاب.

ولا تغني عبارة فيها عن الأخرو، والماهر أنّ هذا الاختصــار نابع من اســم كتابه ودرضــه من تأليفه؛ إذ هو اختصــار من 

 كتاب مطول، فو يستقيم فيه إلا الإيجاز والاختصار.

 أ. منهجه في تقديم عرض قراءة على الأخرو.

لم يلتزم الكواشـــي عرض قراءة الجمهور، وإنما قدمّ قراءة الاثنين، ثم ختمها بذكر قراءة الجمهور، ولعله أراد تقديم القراءة 

الأوسـع معنى، والأكثر لغة، فنجده في قراءة )ملك( قدمّ قراءة إثبات الألف، ثم وجهها بأنها أبل  من )ملك(، وذكر أنّ الموك 

د، كما سـيأتي بيان ذلك في التوجيه، أما في قراءة )الصـراط(، و)صـراط( فقدمّ الأصـل في اللغة،  أكثر من الملوك في الوجو

فذكر قراءة السـين معلوً أنها الأصـل، ثم انتقل إلى ذكر قراءة إشـمام الصـاد صـوت الزاي؛ حيث إنه أقرب إلى السـين منه إلى  

 الصاد.

 ثالثاً: جمع القراءات الصحيحة الواردة في سورة الفاتحة ونسبتها.

ينِ{ ]الفاتحة:   (.8[: "القراءة )مَلِكِ(، و)مَلِكِ(")٤قال الكواشي عند قوله تعالى: }مَلِكِ يوَْمِ الدِّ

ينِ{ بحذفها) ينِ{ بإثبات الألف، وقرأ الباقون: }مَلِكِ يوَْمِ الدِّ  (.9قرأ عاصم والكسائي ويعقوب وخلف: }مَلِكِ يوَْمِ الدِّ

رَاطَ{ ]الفاتحة:  رَاطَ{ ]الفاتحة: ٦قال الكواشــي عند الكوم عن قوله تعالى: }الصــِّ [: "القراءة بالســين فيهما ... ٧[، و}صــِ

 (.10وبإشمام الصاد الزاي، وبالصاد الخالصة")
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رَاطَ{ في الموضـعين، وقرأ حمزة  رَاطَ{، و}سـِ  -بخلف عن خود-قرأ قنبل عن ابن كثير، ورويس عن يعقوب بالسـين: }السّـِ

 (.1١بإشمام الصاد صوت الزاي فيهما، وقرأ الباقون بالصاد في الموضعين)

 .: القراءات الشاذةلثالمطلب الثا .3

 أولاً: منهجه الذي اصطلن عليه في المقدمة.

(، ثم عَرّ  القراءات 1٢بأنه سـيذكر القراءات الشـاذة، فقال: "وإذا قلت: وقرُئ بكذا فهي شاذة")-صـرو الكواشـي في مقدمته  

، فذكر أركانها، ثم ختم ذلك بقوله: "وما لم يوجد فيه مجموع هذه الثوثة أو التواتر وموافقة -كما ســبر بيان ذلك-الصــحيحة  

 (.1٣خ  الإمام فهو شاذ")

يسـتلهم مما سـبر، أنّ الكواشـي جعل للقراءة الشـاذة مصـطلحاً يشـير إلى شـذوذها، وهو قوله: )وقرُئ(، فما يذُكر بعد هذا اللفظ 

 من قراءات فهو شاذ.

، ووافر خ  -وضــاب  القراءة الشــاذة عنده: هو ما خرأ عن اختيار القراء الســبعة، والســبعة: ما صــن ســنده وتواتر لفمه  

ــن تأثر الإمام الكواشـــي  ــبعة، ومن هنا يتضـ ــاذ ليس من السـ ــتقام وجهه في العربية، وما خرأ عن ذلك فهو شـ الإمام، واسـ

شاذاً، كما أن ابن مجاهد سمى كتابه: )السبعة(، وجعل ما خرأ عن   بالواضـع لمسـبع السـبعة، حيث سـمى ما خرأ عن السبعة

 (.14ذلك شاذاً، ثم ألف كتاباً في الشواذ، كأنه أراد بذلك إدراأ القراءات التي خرجت عن السبعة فيه)

وقد حكى ذلك الإمام ابن جني، وأخبر أنّ القراءات الموجودة على ضـربين، ضـرب اجتمع عليه أكثر قراء الأمصـار، وهو 

 (.15ما أودعه ابن مجاهد في )السبعة(، وضرب تعدو ذلك فسمي شاذاً، يعني: خارجاً عن قراءة القراء السبعة)

وعند دراســة هذا التعريف عند الكواشــي، ومقارنته بما ذكره من قراءات شــاذة، تبين أنه حَكَم على بعذ القراءات الشــاذة 

من أن كل قراءة   -رحمه ش-بالشـذوذ، مع أنها منسـوبة إلى طرق عن القراء السـبعة، وهذا يفكد ما ذكره الإمام ابن الجزري  

هي صـحيحة، سـواء أكانت منسـوبة إلى الأئمة السـبعة، أم العشـرة، أم ديرهم، ومتى اختل اجتمعت فيها هذه الأركان الثوثة، ف

 (.16ركن من هذه الأركان الثوثة فهي شاذة، ولو كانت مروية عن السبعة أو عمن هو أكبر منهم)

 ثانياً: منهج الكواشي في عرض القراءات الشاذة الواردة في سورة الفاتحة.

 . منهجه في وصف القراءة وضبطها.١

ــورة الفاتحة، تبين أنه يضــب  القراءات ويقيدها بطرق   ــير س ــي في تفس ــاذة التي أوردها الكواش من خول تتبع القراءات الش

متنوعة، فتارة يعبّر عنها بالحالة الإعرابية، كالرفع والنصب والجر، وتارة يعبّر بالحركة، كالضم والفتن والكسر والسكون، 

 مع بيان رسمها، كتغييره بالفعل الماضي، وقد -ءة الشاذة للمبتدأ وقد يشير إلى نوع الكلمة مثل القرا

 ينطر بالكلمة صراحة، كقوله: )هياك(، وقد يشير إلى التغير الحاصل فيها بقوله في )صراط(: "بالزاي الخالصة".

ــلك   ــطلن عليه ابتداءً، بقوله:   -حتى ما انتهجه في كتابه-وقد سـ ــاذة بما اصـ ــار والإيجاز، فبين القراءة الشـ ــبيل الاختصـ سـ

 )وقرئ(، ثم يذكر القراءة بأوجز عبارة ممكنة، ليس فيها حشو ولا إطناب.

 ب. أثر القراءات الشاذة في تفسيره.

ــي  ــر الكواش ً -يفس ــدنا،   -أحيانا ــاذة، كقوله: ")أهدينا( أي: ثبتنا وأرش ــير قد ورد في قراءة ش لفماً قرآنياً ثم يبين أن هذا التفس

 وقرئ بهما".

رَاطَ الَذِينَ أنَْعمَْتَ عَليَْهِمْ دَيْرِ الْمَغْض ـُ اذة، كقوله في قوله تعالى: َصـِ تشـهداً بقراءة شـ وبِ عَليَْهِمْ وقد يقوي رأياً في التفسـير مسـ

 (: " )لا( بمعنى: )دير( ... ويعضد هذا ما قرُئ: )دَيْرِ الضَالِّينَ(".17وَلَا الضَالِّينَ﴾ )

 أ. السمة العامة في القراءات الشاذة.
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ــاذة؛ إذ أورد المفلف فيه عدداً كبيراً من تلك القراءات، بلغت   ــير الكواشـــي ثروة فنية بالقراءات الشـ في ســـورة  -يعُتبر تفسـ

ً -عشــرين قراءة، وكان إيراده لها من جهة نســبتها إلى أصــحابها   -الفاتحة فلم ينســب أي قراءة إلى من قرأ   -كالمتواترة تماما

ــطلن عليـه في مقـدمتـه، وذلـك بقولـه: "وقرئ"، فـإيراد هـذا اللفظ قبـل القراءة يـدل بهـا، وإنمـا يكتفي بـإيرادهـا فق  ع لى مـا اصــ

 على أنها شاذة.

 ثالثاً: جمع القراءات الشاذة الواردة في سورة الفاتحة ونسبها.

ِ رَبِّ الْعَالمَِينَ﴾ ]الفاتحة:   [2القراءات الشاذة في قول ش تعالى: َالْحَمْدُ لِِلَّ

 (.18قال الكواشي: "وقرُئ بنصب )الحمد( ... وقرُئ: برفع الدال وضم الوم بغير مده، وبكسرها")

 (.19)الحَمْدَ لِِلّ(: زيد بن علي )

(: إبراهيم بن أبي عبلة، وزيد بن علي )  (.20)الحَمْدُ لُِلَّ

 (.21)الحَمْدِ لِِلّ(: محمد بن السميفع، والحسن البصري )

ينِ﴾ ]الفاتحة:   [4القراءات الشاذة في قول ش تعالى: َمَلِكِ يوَْمِ الدِّ

قال الكواشـي: "وقرُئ: بنصـب الكا  ورفعها ... وبسـكون الوم ... وبفعله فعوً ماضـياً ونصـب )يوم(، و)مليك( رفعاً ونصـبأ  

 (.22وجراً")

ينِ(: محمد بن السميفع، والأعمش )  (.23)مَلِكَ يوَْمِ الدِّ

ينِ(: أبو هريرة، وابن أبي عبلة )  (.24)مَلِكُ يوَْمِ الدِّ

ينِ(: عمر بن عبدالعزيز، والوليد بن مسلم عن ابن عامر، وابن فلين، والوارث عن أبي عمرو )  (.25)مَلْكِ يوَْمِ الدِّ

ذب عن رويس عن يعقوب، وأبو بكر بن  ة، وأبو حيوة، ويكُـ د بن عمير، وأبو حنيفـ ينِ(: يحيى بن يعمر، وعبـ دِّ كَ يوَْمِ الـ )مَلَـ

 (.26عبد الرحمن القاضي عن حمزة )

ينِ(: عمرو بن العاص )  (.27)مَلِيْكَ يوَْمِ الدِّ

ينِ(: )  (.28)مَلِيْكُ يوَْمِ الدِّ

ينِ(: الحسن )  (.29)مَلِيْكِ يوَْمِ الدِّ

 [5القراءات الشاذة في قول ش تعالى: َإيَِاكَ نعَْبدُُ وَإيَِاكَ نسَْتعَِينُ﴾ ]الفاتحة: 

ــر أول  اك(، وبكســ اء، )وهيـ د البـ اً، وبفتن الهمزة وتشـــــديـ ة تخفيفـ اء الســـــاكنـ ذ  اليـ اك( بحـ ــي: "وقرُئ: )إيـ ال الكواشــ قـ

 (.30)نستعين(")

 (.31)إيَاكَ(: عمرو بن فائد )

 (.32)أيََاكَ(: الفضل الرقاشي )

 (.33)هِيَاكَ(: أبان بن تغلب عن عاصم، وأبو السوار الغنوي )

 (.34)نسِْتعَِينُ(: زيد بن علي، وعون بن عبد ش، والأعمش، ويحيى بن وثاب )
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رَاطَ الْمُسْتقَِيمَ﴾ ]الفاتحة:   [6القراءات الشاذة في قول ش تعالى: َاهْدِنَا الصِّ

 (.35قال الكواشي: "وقرُئ: )أهدنا( أي: ثبتنا أو أرشدنا، وقرُئ بهما")

 (.36)أهَْدِنَا(: أبي بن كعب وعلي بن أبي طالب )

 (.37)أرَْشِدنَْا(: ابن مسعود )

 [.7﴾ ]الفاتحة: القراءات الشاذة في قول ش تعالى: َصِرَاطَ الَذِينَ أنَْعمَْتَ عَليَْهِمْ دَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَليَْهِمْ وَلَا الضَالِّينَ 

ــائي، والفراء -قال الكواشــي في )الصــراط( ــرين، والمقبري عن الكس ــراط(: "الأصــمعي عن أبي عمرو، وابن أبي ش )الس

 (.38ومحمد بن زكريا عن حمزة")

 (.39وقال: "وقرُئ: )دير( نصباً ... وقرئ: )دير الضالين(")

وبِ(: الأعمش، وابن محيصــن، وابن أبي ليلى، وأبو حيوة، وإبراهيم بن أبي عبلة، والخليل بن أحمد عن ابن  )دَيْرَ الْمَغْضــُ

 (.40كثير )

 (.41)دَيْرِ الضَالِّينَ(: زيد بن علي )

 : توجيه القراءاتالثانيالمبحث  

ــن التنبيـه إلى أن مرجعـه في كـل مـا ينقـل من توجيـه القراءات  ــي، يحســ قبـل الحـديـث عن توجيـه القراءات عنـد الإمـام الكواشــ

- المتواترة والشـاذة، لم ينص في مقدمته على أنه سيتعرض إلى ذكر علل القراءات أو بيان أوجيهها، وإنما اكتفى في مقدمته  

، ولكنه بعد أن انتهى من تعريف القراءات الصـحيحة والشـاذة قال:  -ا اصـطلن عليهبإيراد القراءات الصـحيحة والشـاذة على م

(، وقد ســار على نهجه في ذلك، فاســتعمل )أو( في مواضــع كثيرة جداً في كتابه،  42"وكثيراً اســتعمل )أو( بمعنى: وقيل" )

 الاحتجاأ للقراءات وبيان عللها.-د بسببها  وكان استعماله لهذا اللفظ لأمرين؛ أو من أجل ذكر معاني التفسير والتأويل، وأور

 أولاً: منهجه في توجيه القراءات.

لم يصـطلن الكواشـي على لفظ معين في توجيه القراءات، فلم يذكر ألفاظ العلة ولا الحجة ولا الوجه ولا دير ذلك من الألفاظ 

التي درأ علماء التوجيه على اسـتعمالها، وإنما كثر اسـتعماله لصـيغة المفعول لأجله، وقد يسـتعمل الأداة السـببية )لأن( التي 

ده في مواضــع أخرو يذكر معنى القراءة مباشــرة دون اســتعمال مصــطلن أو صــيغة، وكان تدل على التفســير والتعليل، وح

 يذكر توجيه القراءة في سياق ذكر معنى الآية، دون أن يفرد التوجيه بما يميزه.

 ]الصفحة السادسة[ 

يوجه الكواشــي جميع القراءات الصــحيحة الواردة في ســورة الفاتحة، والبال  عددها خمس قراءات، فيما وجه تســع قراءات 

شــاذة فق  من مجموع عشــرين قراءة أوردها، فلم يعلل لكل قراءة يذكرها، ولعله أراد ذكر تعليل القراءة التي يترتب عليها 

 .أثر ظاهر في المعنى أو الإعراب دون ديرها

تتنوع توجيه القراءات عند الإمام الكواشـــي، فيوجه القراءات بكوم العرب والمواهر الإعرابية والصـــرفية، وقد أقف على  

 توجيهه بالآيات القرآنية أو لغة أو رسم للمصحف أو أشعار العرب.

قد يورد الكواشـي أكثر من علة في التوجيه، مسـتعموً لفظ )أو(، وهذا اللفظ عنده بمعنى: )وقيل(، كما اصـطلن على ذلك في 

ــمن اختو  التنوع، والذي يمكن الجمع بين الأقوال فيـه، وقد يقف     - في توجيهـه-مقـدمتـه، ولعلـه لتنوعه التي يوردها تقع ضــ

 ذكره العلماء والمفسرون في كتبهم. على رأي منفرد أو شاذ، وإنما وافر ما
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ردم تعدد الأقوال، وتفاوتها ما بين  -وهي السمة الغالبة عنده-قد يقتصر الكواشي على ذكر وجه واحد فق  من أوجه القراءة 

وبِ عَليَْهِمْ( بالنصـب، حيث ذكر وجهاً واحداً هو الأكثر شـهرة، ولم  قوة وضـعف، وذلك في نحو توجيهه لقراءة )دَيْرَ الْمَغْضُـ

 ا الوجه ولم يشر إليها.يورد الأقوال الأخرو في هذ

قد يقدم الكواشــي ذكر التوجيه على ذكر القراءة، ولعله قصــد بذلك بيان معنى الآية، حيث إنه ما أراد تفســير قول ش تعالى: 

الِّينَ﴾ ]الفاتحة:   ــَ وبِ عَليَْهِمْ وَلَا الضـ ــُ ــهد  7َدَيْرِ الْمَغْضـ ــتشـ [، ذكر أن )دير( هنا بمعنى: )لا(، و)لا( بمعنى: )دير(، ثم اسـ

 تقارب معنى )دير( من معنى )لا(. -كذلك-)دَيْرِ الضَالِّينَ( لبيان  بالقراءة الشاذة

 ثانياً: جمع مواضع توجيه القراءات في سورة الفاتحة ودراستها.

ِ رَبِّ الْعَالمَِينَ﴾ ]الفاتحة:   [.2توجيه القراءات الواردة في قول ش تعالى: َالْحَمْدُ لِِلَّ

قال الكواشـي: "وقرُئ بنصـب )الحمد( مصـدراً، كمعاذ ش، وسـبحان ش، وبإتباع ضـمة الوم بضـمة الدال، وبكسـرها إتباعاً، 

 (.43وقرُئ: برفع الدال وضم الوم من دير مد، وبكسرها")

 ذكر الكواشي هنا توجيه ثوث قراءات شاذة:

ِ(، فــــ )الحمد( مُعرَ  بأل منصوب على المصدرية، وحينئذ لابد من تقدير عامل مشتر من  أما قراءة نصب الدال )الْحَمْدَ لِِلَّ

من المصــدر التي   -اللفظ نفســه، أي: أحمد ش، أو حمدت ش، فيتخصــص الحمد بخصــيص فاعله، ويكون على هذه الحال

 حذفت أفعالها، وناب المصدر منابها.

وذهب بعضــهم إلى أن عامل النصــب تقديره دير مشــتر من الحمد، فهو منصــوب على المفعولية، ويكون التقدير: قولوا أو 

 (.44الزموا أو الزموا الحمد لله رب العالمين، وأهل القول الأول هو الأصن؛ لأن اللفظ يدل عليه )

ِ( فعلى إتب ِ(، فعلى إتباع ضـمة الوم ضـمة الدال، وأما كسـر الدال والوم )الْحَمْدِ لِِلَّ اع كسـرة  وأما ضـمة الدال والوم )الْحَمْدُ لُِلَّ

(، وكوهما شاذ في القياس والاستعمال، ولكن لما اطرد هذا اللفظ وكثر استعماله، أتبعوا أحد الصوتين 45الدال كسرة الوم )

ــال المبتـدأ بالخبر؛ لإجراء هذين  ــدة اتصــ ــبهـه جروا الجملـة كالجزء الواحد، وهذا يدل على شــ الآخر؛ ليتجـانس اللفظ، وشــ

 (.46الجزأين مجرو الجزء الواحد )

ومنشـأ الحرفين أول من كسـرهما؛ لأن القياس الإتباع أن يكون الثاني تابعاً للول، فهو جار مجرو السـبب والنسـب، والسـبب 

أسـبر رتبة، فتكون ضـمة الوم تابعة لضـمة الدال، ولأن ضـمة الدال )إعراب(، وكسـرة الوم )بناء(، وحرمة الإعراب أقوو 

ــة الأضــعف على الإعراب   من حرمة البناء، فإذا ضــمت الدال والوم ــياس ــرتا حين الس دلب الأقوو )الأضــعف(، وإذا كس

 (.48(. قال أبو حيان: "وهي أدرب، لأن فيه إتباع حركة الإعراب حركة دير إعراب" )47الأقوو )

ينِ﴾ ]الفاتحة:   [.4توجيه القراءات الواردة في قول ش تعالى: َمَلِكِ يوَْمِ الدِّ

ــفة بمعنى واحد، وهو القادر على اختراع الأعيان من العدم إلى الوجود،  ــي: "القراءة: )مَلِكِ( و )مَالِكِ( جراً صـ قال الكواشـ

ولا يقدر على ذلك إلا ش، أو )مَلِكِ( أجمع من )مَالِكِ(، يقال: هو مالك العبد والطير وديرهم، ولا يقال: هو ملكهم. تلخيصـه: 

وك في الوجود، أو )مَلِكِ( أعم من جهة المعنى؛ لأن كل ملك مالك، وليس كل مالك ملكاً. وقرئ بنصــب  الموك أكثر من المل

 (".49الكا  ... )

 الاستنتاج .4

تبين أنه يضب  القراءات ويقيدها بطرق متنوعة، فتارة يعبّر عنها بالحالة الإعرابية، كالرفع والنصب والجر، وتارة  .1

 يعبّر بالحركة، كالضم والفتن والكسر والسكون

سبيل الاختصار والإيجاز، فبين القراءة الشاذة بما اصطلن عليه ابتداءً، بقوله:   -حتى ما انتهجه في كتابه-وقد سلك   .2

 )وقرئ(، ثم يذكر القراءة بأوجز عبارة ممكنة، ليس فيها حشو ولا إطناب. 

 (.١ذكر الكواشي في مقدمته أنه سيذكر القراءات السبع، فقال: "وإذا قلت: القراءة كذا وكذا فهي: السبعة") .3
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يعرض الكواشي القراءات باختصار وإيجاز، وقد أورد القراءة مختصرة بأوجز عبارة، وأقصر طرير، فتجده إما   .4

 ً  أن يرسمها وإما أن يصفها، ولا يجمع الأمرين معا

الموحظ أنّ الإمام الكواشي لا ينسب القراءات الصحيحة إلى من قرأ بها، وإنما يكتفي بإيرادها فق  على ما اصطلن   .5

 عليه في مقدمته، وذلك بقوله: )القراءة(، فيورد هذا اللفظ ليدل على أنّ القراءة صحيحة، بل ومن السبعة.
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 م(. 1990  -هـ  1410)  1الرحمن السيد، د. محمد بدوي المختون، دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان ط

هـ( : أ.م.د. غانم هاني كزار الناصري، جامعة القاسم 471ما له الصدارة في الكلام عند عبد القاهر الجرجاني )ت [53]

 الخضراء، دار المنهجية للنشر والتوزيع

- د. محمد كامل بركات , جامعة ام القرى دار الفكر ,دمشق-المساعد على تسهيل الفوائد لبهاء الدين بن عقيل ,تح: [54]

   1405-11400ار المدني ,جدة طد

هــــ ( تح:احمد    207معاني القران لابي زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي الفراء )المتوفى: [55]

   1مصر ,ط – يوسف النجاتي /محمد علي النجار /عبد الفتاح اسماعيل الشلبي ,دار المصرية للتاليف والترجمة  

)المتوفى: [56] بالمبرد  العباس,المعروف  ,ابو  الازدي  الثمالى  الاكبر  عبد  بن  يزيد  بن  محمد    هـــ(   285المقتضب 

 بيروت. -,عالم الكتب1تح:محمد عبد الخالق عظيمة,ط
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